
 رسائـل دوليـة مشفـرة للحكومـة اليمنيـة:
حل عسكري أو اعتراف بالحوثي

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

خلال حــديثه في نــدوة عــبر الاتصــال المــرئي، يــوم الخميــس  يونيــو/ حــزيران ، قــال المبعــوث
الأمــيركي إلى اليمــن، تيمــوثي لينــدركينغ، بالنص: “لقــد تحــدثتُ في عــدد مــن المناســبات عــن شرعيــة
قـت الحـوثيين، أي أن الولايـات المتحـدة تعـترف بهـم كفاعـل شرعـي، ونحـن نعـترف بهـم كمجموعـة حق
مكاسـب كـبيرة، لا أحـد يسـتطيع أن يتمـنى خروجهـم مـن الصراع أو الخـروج منـه”، مـا أثـار ردود فعـل

يمنية عنيفة تجاه ما سُمّي حينها بالاعتراف الأميركي بشرعية الحوثيين.

س مهــام الضغــوط
ِ
هــذا التصريــح الــذي أدلى بــه المبعــوث الأمــيركي إلى اليمــن، والــذي يفــترض أن يمــار

ا في اليمن، ذهب ليمنح لهم القسوى لبرنامج الرئيس جو بايدن الانتخابي، لقبول سلام وإن كان هش
شرعية دولية على حساب الشرعية اليمنية، كمكافأة لرفضهم قبول مبادرات السلام، وهو ما يعني
يــا في التزام الولايــات المتحــدة الأميركيــة بالقــانون الــدولي، والانتقــال إلى تشجيــع الجماعــات ًا جذر تغــير

المسلحة وخصوصًا تلك التي تنقلب على الحكومات بقوة السلاح.

وفي اليـوم التـالي مـن تصريـح لينـدركينغ، حـاولت الخارجيـة الأميركيـة تـدارُك كارثـة حـديث مبعوثهـا إلى
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ـــة ـــداتها المتتالي ي ـــرة إلى طـــرفيَ الصراع في اليمـــن، حينمـــا قـــالت في إحـــدى تغر ـــة مشف اليمـــن، برسال
التوضيحية: “لا يمكن لأحد إبعادهم (أي الحوثي) أو إخراجهم من الصراع عبر التمنيّ فقط، لذلك

دعونا نتعامل مع الحقائق الموجودة على الأرض”.

<USAbilAraby) June 25, 2021 /p@) الخارجية الأمريكية —

وفي يـوم السـبت  يونيـو/ حـزيران ، أي بعـد يـوم واحـد ممّـا قـالته الخارجيـة الأميركيـة، حـول
عدم إمكان إبعاد الحوثيين وإخراجهم بالتمنيّ فقط، تحدّث السفير البريطاني إلى اليمن، مايكل آرون،
باللهجة ذاتها، وقال إن الحوثيين لا يستمعون إلى النصائح، بعكس التحالف العربي والقوات المشترَكة
اللذين كادا يحررا محافظة الحديدة، حيث استمعا إلى نصائح لندن حول أن بريطانيا ترفض القتال

داخل مدن كبيرة، أي أعيدوا الحوثيين إلى صنعاء وحاصروهم فيها ليقبلوا بالسلام.

ـــة سياســـيون مخضرمـــون أو ـــدى الحكومـــة اليمني ـــان ل ا، ويفـــترض إن ك تصريحـــات مهمـــة جـــد 
ـصون في مجـال الـدراسات والاسـتشارات السياسـية، لأوصـلوا الرسالـة الأميركيـة لصـنّاع القرار متخص
الحكومي في الحال دون تأخير، والبدء بالعمل عليها في أرض الواقع، على اعتبار أنها رسائل لطرفيَ

النزاع، ولا بدّ من استغلالها.

لكن الكارثة في ذلك أن تلك التصريحات لم يكن لها ردة فعل قوية من الحكومة اليمنية، سوى ردة
الفعل على المستوى الشعبي والنخب المثقفة اليمنية، وكان لها ارتداد قوي لدى الخارجية الأميركية
التي حاولت أن تغلف تصريحات المبعوث الأميركي إلى اليمن، بكلمة سرّ سهلة يفهمها الجميع، وعلى

الرغم من ذلك سافر الرئيس اليمني إلى أميركا، ليستجم هناك تاركًا كل مشاكل اليمن وراء ظهره.

حــاول الإعلام أن يفهــم طبيعــة تلــك الرسالــة الأميركيــة، مــن خلال مناقشــة الفكــرة بســطحية، لكــن
الجميـــع ذهـــب بالحـــديث أن لا جديـــد لـــدى الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة فيمـــا يخـــص علاقتهـــا مـــع
الحوثيين، وبدأ الجميع يقدح أميركا بتُهم غريبة، مثل أن ذلك استراتيجية بل سياسة أميركية لإيصال
الحوثيين إلى السلطة والاعتراف بهم، والحقيقة أن ذلك يدلّ على الفهم القاصر لدى طرف الشرعية

وصحفييه والنشطاء والحقوقيين التابعين له.

بالنظر إلى التاريخ الأميركي، لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تعترف بجماعة انقلبت على الدولة
ا، حتى لو العالم كله اعترف بها، لا سيما أن الحوثيين جماعة من بهذه الطريقة الساذجة والسهلة جد
الفصيل المعادي للسياسة الأميركية، وهم ضمن المحور الصيني الروسي الإيراني، فليس من المعقول

أن تعترف بالحوثيين كسلطة شرعية بهذه السهولة.

وبالحديث عن التاريخ الأميركي، فإنها (أي الولايات المتحدة) لم تعترف بدولة الصين الشعبية في ظلّ
حكم ماو تسي تونغ، لمدة عقدَين من الزمن، وكانت حينها تمثل من ناحية عدد السكان نحو ربع
سكان العالم، وأصرتّ على أن المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي يجب أن يظل بعضوية الصين

الوطنية.

ولم يتغــير هــذا الموقــف الأمــيركي إلا عــام  في عهــد الرئيــس نيكســون، فكيــف ســيكون الحــال مــع
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يــة اليمنيــة، وترتكــب أبشــع الجرائــم م المنــاطق المحــررة مــن الجمهور
ِ
مجموعــة انقلابية وطائفيــة، تهــاج

الإرهابيـة وتفـاقم الأزمـة الإنسانيـة بحـق مـا يقـارب  مليـون يمـني، وتعـدادها كميليشيـا مسـلحة لا
يزيد عن بضع عشرات الآلاف من أصل  مليون يمني؟

بــالمطلق، لا يمكــن أن تعــترف الولايــات المتحــدة الأميركيــة بــالحوثيين، ولكــن تــوقيت هــذا الحــديث لــه
دلالات سياســية وعســكرية مهمة، كــان يفــترض علــى الحكومــة اليمنيــة والتحــالف العــربي التقاطهــا
لصالحهما ومحاولــة العمــل عليهــا، مــن الزاويــة الــتي قــد تساعــد المجتمــع الــدولي علــى إحلال السلام

العادل والشامل في اليمن.

ثلاث دلالات
 تصريحــات المبعــوث الأمــيركي إلى اليمــن وخارجيــة بلاده، وكذلــك الســفير البريطــاني، قــد يكــون لهــا

دلالات سياسية ودبلوماسية وعسكرية، وإن كانت كفّة الأخيرة هي الأكثر ترجيحًا.

قـد تكـون تلـك التصريحـات الـتي تـم إثارتهـا، محاولـة أميركية لممارسـة ضغـوط إضافيـة علـى الحكومـة
اليمنية والتحالف العربي، لانتزاع الكثير من التنازلات، لا سيما أن الولايات المتحدة وجدت طرفًا ليّنًا
ذ طلباتها، وطرفًا يرفضها بل يضع المزيد من العراقيل والشروط التعجيزية، بهدف يستمع إليها، وينف

انتزاع نصر عسكري وسياسي، ويجد الموقف الأميركي الهادئ وسيلة لتحقيق ذلك.

يرفــض الحوثيــون المبــادرة الدوليــة لإحلال السلام في اليمــن، ويضــع شروطًــا تعجيزيــة، منهــا أن تعلــن
المملكــة العربيــة الســعودية وقــف الطلعــات الجويــة الــتي أعــاقت الحــوثيين مــن احتلال مــأرب، ورفــع
القيود عن موا الحديدة، ورفع الحصار عن مطار صنعاء، لاستقدام الخبراء الإيرانيين والسلاح، ما
يعني إفساح المجال للحوثيين للسيطرة على اليمن بشكل كامل، من خلال الحرب التي سيقودها

خبراء إيرانيون.

هذه الفرضية جائزة في عالم السياسة والدبلوماسية، وخصوصًا لدى إدارة الرئيس جو بايدن الذي
تحــدّث ووعــد كثــيرًا خلال حملتــه الانتخابيــة بوقــف الحــرب في اليمــن، وإحلال السلام فيهــا، وإن كــان

على حساب الشرعية اليمنية، وفق حوار سياسي خادع، لإحلال سلام هشّ.

 سريعًـا علـى إدارة الرئيـس الأمـيركي جـو بايـدن، لكنـه لم يسـتطع أن يفعـل شيئًـا خلال الــ الـوقت يمـر
ــات المتحــدة الأميركيــة ــدًا، كمــا تحــاول الولاي ــزداد الأمــور في اليمــن تعقي الأشهــر الأولى مــن ولايتــه، وت

بالضغط على الطرف الذي يساعدها للاستجابة لصالحها.

 

ير الخارجيـــة الســـعودي، RT @SecBlinken: التقيـــت اليـــوم في #قمة_مجموعـــة_العشرين بـــوز
فيصل بن فرحان للحوار حول الأمن الإقليمي وهدفنا المشترك المتمثل في تحقيق وقف إطلاق النار
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pic.twitter.com/MARUW4gPXy ..والانتقال إلى العملية السياسية في اليمن

<USAbilAraby) June 29, 2021 /p@) الخارجية الأمريكية —

وهذا أيضًا يفسر اللقاء المكثّف والاتصالات المتتالية بين مسؤولين سعوديين وأميركيين، وتركز الموضوع
حول وقف الحرب في اليمن بأي طريقة، وإن كان من جانب واحد.

الدلالة الثانية؛ ربما تحاول الولايات المتحدة الأميركية استدراج الحوثيين إلى سلام، وبدأت تستخدم
زَ العالم عن إقناعها بالجنح إلى السلام.

ِ
الغزل الكلاسيكي، نحو الجماعة التي عَج

فتـارة تتحـدث أميركـا عن أن الحـوثيين سيحصـلون علـى شرعيـة واعـتراف أمـيركي في حـال وافقـوا علـى
السلام، وتبعث لهم تارة أخرى أن يطمئنوا أن الحوار لا يمكن أن يكون سببًا في انتزاع ما حققوه من
مكاســب خلال ســنوات الحــرب، وهــي دبلوماســية أميركيــة مــاكرة، لكــن هــذا يكشــف عــدم فهــم
واشنطـن لطبيعـة الحـوثيين الرافضـة أصلاً لأيّ حـوار مـا لم تضمـن أن يكـون الجسـد كلـه في متناولهـا،

بدلاً من أي قطعة في الجسم.

الدلالة الثالثة؛ يريد أن يرسل المجتمع الدولي، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة،
رسالة إلى الحكومة اليمنية والتحالف العربي، أنهم فشلوا في إقناع الحوثيين، وأن الضغط والقرارات
الدوليــة والمرجعيــات الثلاث، دون عمــل عســكري، عبــارة عــن أمنيــات، لا يمكــن أن تســاهِم في وقــف

الحرب في اليمن أو إعادة الحكومة اليمنية إلى ما قبل انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية.

ــرة إلى الحكومــة اليمنيــة، بأهميــة التحــرك هــذه الدلالــة، وهــي الأقــرب إلى الواقــع، تبــدو كرسالــة مشف
العسـكري إن أرادت أن تغـير مـن الواقـع، إلى جـانب الضغـط الأممـي علـى الحـوثيين، وهـي في الـوقت
ذاتــه إشــارة إلى ضعــف الحكومــة اليمنيــة الــتي لم تســتطع تغيــير المعادلــة علــى الأرض أو الضغــط علــى
يا، واكتفائها بالرهان على الضغوط الدولية المحتملة على الحوثيين وإدانة الخروقات الحوثيين عسكر
مهم نحو مأرب، على اعتبار أن كل ذلك رة لاتفّاق ستوكهولم فيما يخص الحديدة أو تقدالحوثية المتكر
ينــد تحــت خانــة “التمنيــات”، ولن يغــيرّ مــن الأمــر شيئًــا مــا لم يكــن هنــاك موقــف حــازم مــن قبــل

الحكومة تجاه الحوثيين.

يــدان القــول صراحــة للحكومــة اليمنيــة: عليكــم أن تتحركــوا المبعــوث الــدولي والخارجيــة الأميركيــة لا ير
رة، إلاّ إن الحكومة اليمنية دوا جهودكم للضغط على الحوثي، بل أرسلوها رسالة مشف ا وتوحي عسكر

رفضت أن تفهم ذلك، وأصرتّ على عدم فهم ذلك.
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التقاط حوثي للرسائل

في المقابل التقط الحوثيون تلك الرسائل، وحولوها لصالحهم، وضاعفوا من هجومهم على المملكة
العربية السعودية، بهدف الضغط عليها للقبول بمطالبهم وشروطهم (رفع الحصار عنهم)، مقابل
ل في ما أسموه الشأن الداخلي، وهو عن التدخ وقف إطلاق الصواريخ البالستية عليها، وأن تكف
تكتيك يريد به الحوثي أن تخلوا الساحة له من أجل التف لتصفية الخصوم داخليا، والتفرد بحكم

البلاد وتأسيس الولاية الشيعية في جنوب الجزيرة العربية.

ــه، كثّــف الحوثيــون هجــومهم العنيــف علــى محافظــة مــأرب (شمــال شرق اليمــن)، وفي الــوقت ذات
وأرسلوا تعزيزات عسكرية ضخمة، وتمكنّوا من السيطرة على عدة مناطق في جبهة الكسارة، البوابة

الأخيرة للمحافظة الغنية بالنفط، والمعقل الأخير للحكومة الشرعية في شمال اليمن.

ينظر الحوثيون إلى الضغط الدولي على المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، على أنه ضوء
أخــضر لهــم، وفرصــة سانحــة لهــم لاســتكمال الســيطرة علــى المحافظــات الشماليــة قبــل أن يتوجّهــوا

جنوبًا للقضاء على كل الخصوم السياسيين، في ظل تجاهُل دولي وحكومي لما يفكرّ به الحوثيين.

احتقان شعبي
يحـدث ذلـك في ظـل احتقـان شعـبي يمـنيّ كـبير مـن أسـلوب الحكومـة اليمنيـة، وتراجُـع أداء التحـالف
العربي علــى المســتويات العســكرية والسياســية وحــتى الإعلاميــة في دعــم الشعــب اليمني، مــا قــد ينــذر

بانفجار داخلي من خلال تكوينات عسكرية ومقاومة شعبية في الداخل اليمني.

على التحالف العربي أن يعمل على توحيد القيادة العسكرية، وأن يعمل على
هيكلة الجيش اليمني، واستبداله بقوات وطنية وعسكرية حقيقية.

هذا التراجع (الحكومي والتحالف العربي) قد يكون له مآلات سلبية أو إيجابية، فالسلبية هي أنه قد
يرسـل رسائـل إلى القبائـل اليمنيـة، وخصوصًـا المناهضـة للحـوثيين، أن نهايـة الحـرب سـتكون نتيجتهـا
انتصــار الحــوثي، وهــو مــا يحتــم عليهــم مهادنــة الحــوثي، والاســتماع إلى مطــالبه في رفــد الحــوثيين

بالمقاتلين، وتمويل جبهاته بالمال والسلاح، ما يشكل فارقًا كبيرًا في هذه الحرب لصالح الحوثيين.

نــات السياســية والعســكرية المناهضــة للحــوثيين، لتشكيــل ك الكثــير مــن المكوأمــا الإيجــابي، قــد يحــر
مقاومــة شعبيــة وعســكرية وسياســية، ستزيــد مــن حــدّة الحــرب في اليمــن، ومــن ثــم إعلان مجلــس
عسكري، لإدارة عملية التحرير، على اعتبار أن ما أخُذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن الـ  السنوات



الماضية، فشلت فيها كل مساعي السلام.

الخلاصة
من التصريحات الدولية، أصبح واضح أن العالم سَئِمَ من هذه الحرب ويريد الانتهاء منها بأي ثمن،
يا، ومــن سيســيطر في النهايــة ســينال ه الأميركي بالمطالبــة بأهميــة الحســم في ذلــك عســكر وبــدأ التــوج

مباركة واعترافًا دوليا، في اعتراف صريح بفشل الضغوط الدولية لإنهاء هذه الحرب.

على الحكومة اليمنية أن تتوقف فورًا عن الأداء السلبي، وأن تعلن مهلة محددة للمجتمع الدولي
لإقناع الحوثي بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والرغبة الدولية الجامعة لوقف الحرب في اليمن، أو

التحرك العسكري وفرض الأمر الواقع.

وعلــى التحــالف العــربي أن يعمــل علــى توحيــد القيــادة العســكرية، وأن يعمــل علــى هيكلــة الجيــش
اليمـني، واسـتبداله بقـوات وطنيـة وعسـكرية حقيقيـة، وأن يكـون هنـاك إشرافًـا مبـاشرًا علـى الأسـماء

والجنود المتواجدين في الميدان، والعمل على توجيه البوصلة نحو وقف الحرب بالحسم العسكري.
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